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من سورة الحجرات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من سورة الحجرات - 43الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-30  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  قلب العبد بید الله لصالحھ و لصالح آخرتھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الآیة السابعة في سورة الحجرات، وھي قولھ تعالى:  

َ حَبَّبَ  ِ لوَْ یطُِیعكُُمْ فيِ كَثیِرٍ مِنَ الأْمَْرِ لعََنِتُّمْ وَلكَِنَّ �َّ یمَانَ وَزَیَّنھَُ  ﴿ وَاعْلَمُوا أنََّ فِیكُمْ رَسُولَ �َّ إلِیَْكمُُ الإِْ

هَ إِ  اشِدُونَ ﴾فيِ قلُوُبكِمُْ وَكَرَّ   لیَْكمُُ الْكفُْرَ وَالْفسُوُقَ وَالْعِصْیاَنَ أوُلئَكَِ ھُمُ الرَّ

  ]7[ سورة الحجرات:

  یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  (( إن القلوبَ بین إصبعین من أصابع الرحمن، یقُلِّبھا كیف یشاءُ ))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك ]

  ا الحدیث من ھذه الآیة: لعل النبي صلى الله علیھ وسلم استنبط ھذ 

  (( إن القلوبَ بین إصبعین من أصابع الرحمن، یقُلِّبھا كیف یشاءُ ))

ولكن یقلبھ لصالح من؟ یقلبھ لصالح الإنسان، الإنسان حینما یؤمن، أو حینما یتخذ قراراً بالإیمان،  

فرحاً وسعادةً، لأن الله خلق  والاستقامة على أمر الله، الله سبحانھ وتعالى بما أن قلب الإنسان بیده یملؤه

في القلب حبّ الإیمان، إذاً أن یكون قلب الإنسان بید الله عز وجل ھذا لصالحھ، كلما اتخذ قراراً حكیماً، 

فرح القلب، وأطمأن، واستراح، لأن الله عز وجل حبب إلینا الإیمان وزینھ في قلوبنا، والإنسان حینما 

نما یقرر أن یعصي الله، أو أن یأكل المال الحرام، أو أن یعتدي یتخذ قراراً آخر، لیس في صالحھ، حی

على أعراض الناس، یشعر بالضیق والكآبة، والكآبة الآن مرض العصر، إنھا تعذیب الضمیر، أو إنھا 

تعذیب الفطرة، أو إن القلب الذي فطره الله على الحق، وعلى الكمال، فإذا استقام الإنسان اطمأن، وإذا 

الضیق، فأن یكون قلب الإنسان بین إصبعین من أصابع الرحمن ھذا لصالحھ، إلا أن انحرف شعر ب

  الذین: 

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ ﴾   ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ

  ] 154[ سورة آل عمران: 
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ن أمضى یتوھمون أن قلب العبد بید الله عز وجل، یمكن في آخر حیاتھ أن یزیغ قلبھ فیستحق النار، مع أ 

  حیاتھ كلھا في طاعة الله، ھذا المعنى الذي ما أراده الله عز وجل والذي یتبادر إلى السیئ الظن. 

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾   ﴿ الظَّانِّینَ بِا�َّ

  ] 6[ سورة الفتح: 

  أي الفطرة شيء مھم جداً، یغفل الناس عنھا أحیاناً، قال تعالى:  

اھَا* فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾   ﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8- 7[ سورة الشمس :

أي ألھمھا طریق تقواھا، وألھمھا طریق فجورھا، یوجد طریقان ھذا معنى، والمعنى الثاني: ألھمھا إذا  

ھذا قال علیھ الصلاة اتقت تشعر أنھا اتقت، وتطمئن، وألھمھا أنھا إذا فجرت، تشعر بفجورھا، وتقلق، فل

  والسلام: 

  (( البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرھت أن یطلع علیھ الناس ))

  [ الحاكم عن النواس بن سمعان ]

إذاً لصالح الإنسان، لصالح إیمانھ، لصالح آخرتھ، الإنسان حینما یؤمن یرتاح قلبھ، لك أن تفسر ھذا،  

ب الإنسان، ولك أن تفسر ھذا لأن الإنسان مفطور على الإیمان، متوافقٌ لأن الفرح شيءٌ یخلقھ الله في قل

مع الإیمان، فإذا آمن وجد نفسھ، وارتاحت، واستقرت، إذاً لا یتبادر إلى أذھانكم أن قلب العبد بین 

إصبعین من أصابع الرحمن، من أجل أن یغدر بھ كما یتوھم الناس، أو من أجل أن یمیتھ على غیر 

 سببٍ منھ، ھذا معنى ما ورد إطلاقاً، ولا أراده الله عز وجل، لكن المفترین على الله عز الإیمان، بلا

وجل یتوھمون ھذه المعاني، قلبك بید الله من أجل مصلحتك، كأن الله یعینك، إن أصبت في قرارك، 

لقلق، شجعك، فألقى في قلبك الفرح والطمأنینة، وإن أخطأت في قرارك، خوفك، فألقى فیھ الخوف، وا

  والحزن، ھذا شيء.

  الإنسان بید الله لا یتحرك إلا بأمر الله :

یوجد شيء ثان؛ الإنسان مخیر، لو أن الإنسان مخیر، ومطلق، فإذا أراد أن یبطش بالآخرین بطش بھم،  

بإمكانھ ھذا شيء یتناقض مع التوحید، لأن الأفعال بید الله عز وجل، أنا كیف أطمئن؟ إذا كان كل إنسان 

أن یفعل بي ما یشاء، لعلي أضعف أمام بعض الآخرین، لعل بعضھم أقوى مني، لعل بعضھم أغنى 

مني، ھم أحرار طلیقون، ولكن الإنسان بید الله، لا یتحرك إلا بأمر الله، والذي یحركھ قلبھ، الإنسان لھ 

ر، فمن أجل أن تطمئن إلى كل رؤیة، رؤیتھ أحیاناً تقوده إلى عملٍ معین، رؤیة أخرى تقوده إلى عمل آخ

من حولك ولو كانوا أقویاء قلبھم بید الله، فلن یستطیعوا أن یصلوا إلیك إلا إذا سمح الله لھم، لأن حركتھم 
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  أساسھا رؤیة، والرؤیة أساسھا موقف القلب، الإنسان یرى الخیر في كذا أو یرى الخیر في كذا فینطلق.

 عز وجل لن یسمح لأحد أن یصل إلیك إلا إذا كانت ھناك حكمة إذاً من معنى آخر لك أن تطمئن أن الله 

  في ھذا الوصول: 

ِ رَبيِّ وَرَبكِّمُْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُ  وَ آخَِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِنَّ ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ* إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  قِیمٍ ﴾رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتَ 

  ]56-55[ سورة ھود:

لعل ھذا المعنى الثاني أن العباد بید الله، ولن یصلوا إلیك إلا إذا سمح الله لھم، ولن یسمح الله لھم إلا إذا  

  كان ھناك حكمة من أن یصلوا إلیك، ھذا المعنى الدقیق إضافةً إلى المعنى الأول.

لى الخیر بشرح صدرك للخیر، وكأنھ یحجزك عن المعنى الأول قلبك بید الله لصالحك، كأنھ یعینك ع 

الشر إذا اتخذت قراراً بفعلٍ شریر، یقبض نفسك، أما المعنى الثاني فلو رأیت الأقویاء والأغنیاء 

  وأصحاب النفوذ ھؤلاء بید الله عز وجل: 

  (( إن القلوبَ بین إصبعین من أصابع الرحمن، یقُلِّبھا كیف یشاءُ ))

  س بید الله عز وجل وحده :قصة تبین أن قلوب النا

ذكرت كثیراً قصة نموذجیة توضح ھذه الحقیقة، مرة في عھد الحجاج كان الحسن البصري أحد كبار  

التابعین، أدى أمانة العلم، فذكر أشیاء مع ملأ من الناس، أغضبت الحجاج، فاستشاط غضباً، وقال لمن 

ھ، ثم أمر بقتلھ وانتھى الأمر، جاؤوا بھ لیقتل، كان مع الحسن البصري: یا جبناء، والله لأسقینكم من دم

وجيء بالسیاف، ومدَّ النطع وھو رداء أو بساط یوضع تحت أرجل المقتول، لئلا یتأذى الأثاث الفاخر 

  تحت أرجل المقتول، وجيء بالحسن البصري، فلما دخل حرك شفتیھ حركة لم یفھم منھا أحد شیئاً: 

  الرحمن)) ((إن القلوبَ بین إصبعین من أصابع

لما دخل وقف لھ الحجاج، وقال: أھلاً بأبي سعید، وما زال یقربھ حتى أجلسھ على سریره، واستفتاه،  

وسألھ، وأثنى علیھ، وضیفھ، وعطره، وشیعھ، شيء غیر معقول، إنسان اتخذ قرار بقتلھ، والسیاف 

تبعھ الخادم وقال: یا أبا  جاھز، وقد مدَّ النطع، والحاجب یعلم ذلك، حینما شیعھ وغادر قصر الحجاج،

سعید ماذا قلت في شفتیك وأنت داخل؟ قال: ولِمَ؟ قال: لأنھ قد جيء بك لغیر ما فعل بك، جيء بك لتقُتل، 

قال: قلت: یا ملاذي عند كربتي، ومؤنسي في وحشتي، اجعل نقمتھ عليَّ برداً وسلاماً، كما جعلت النار 

  ین أن قلب الحجاج بید الله عز وجل، ورد في الحدیث القدسي: برداً وسلاماً على إبراھیم، ھذه القصة تب
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(( إن الله یقول: أنا الله لا إلھ إلا أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، وإن العباد إذا 

أطاعوني حولت قلوب ملوكھم علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم 

مة فساموھم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالسخط والنق

  بالذكر والتضرع، أكفكم ملوككم ))

  [ الطبراني عن أبي الدرداء ]

قلب أيِّ إنسانٍ بید الله، إن أراد الله أن یؤدب الإنسان ملأ ھذا القلب قسوة، ملأ قلب القوي قسوةً، وإذا  

رم إنساناً ملأ قلب القوي رأفةً ورحمةً، شيء لیس لھ قاعدة، القاعدة أن قلب ھؤلاء بید الله، أراد الله أن یك

ً لك، وإن كان الإنسان یستحق  ً علیك، ورحمةً بك، وإنصافا فإن كنت تستحق الإكرام ملأ قلبھم عطفا

  التأدیب، ملأ قلبھم قسوةً، وغلظةً، وفظاظة.

  ولصالح المؤمن :قلوب العباد بید الله لترسیخ التوحید 

إذاً قلوب العباد بید الله، ھذه لصالح الناس، ھذه لترسیخ التوحید، ولصالح المؤمن، ومن أجل أن تطمئن  

صحیحٌ أن الإنسان مخیر، ولكن مخیر أن یفعل، أو ألا یفعل، فإن أراد أن یفعل لا یستطیع أن یصب فعلھ 

تعد سرقتھ حكمةً، لا أقول عقاباً، ولا أقول ثواباً،  على من یشاء، إن أراد أن یسرق، عندئذٍ یسیر لإنسانٍ 

  أقول حكمةً، إذاً یجب أن تطمئن. 

  وَأرََى ﴾﴿ قَالاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَْ یطَْغىَ* قاَلَ لاَ تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ 

  ] 46- 45[ سورة طھ:

  ھذا الذي قلتھ یملأ قلب الإنسان طمأنینة. 

الآن أحیاناً یوجد وحوش كاسرة، أحیاناً یوجد عقارب، وحیات في البساتین، أو في الریف، الإنسان إذا  

كان یعتقد أن كل شيءٍ طلیق، شيء مخیف جداً، أما إذا اعتقد أن كل شيءٍ بید الله، حركتھ بید الله، 

یحب، ترى منھ العجب العجاب، یبغض ترى منھ العجب  -كما قلت  -لقلب ومحركھ بید الله وھو القلب، ا

العجاب، یكبر ولا ترى كبره فیتضاءل أمامھ كل كبیر، ویصغر ولا ترى صغره فیتعاظم علیھ كل 

حقیر، ھذا القلب بید الله، إذاً أنت أمام إنسان أقوى منك، عطف علیك، الله عز وجل ملأ قلبھ عطفاً علیك، 

  ل إلیك بالأذى، قلبھ ملأه الله قسوةً، وغلظةً، علاقتك مع الله وانتھى الأمر.أراد أن یص

إذاً صار عندك معنیان، أول معنى: تقلیب القلب بید الله لصالحك، لصالح إیمانك، كأن الله یعینك على 

  ءً.اتخاذ القرار الصحیح، إن أصبت في حركتك ملأ قلبك سعادةً وحبوراً، وإن أخطأت ملأه ضیقاً وشقا

والمعنى الثاني: أن أحداً لن یستطیع أن یصل إلیك إلا إذا سمح الله لھ، لأن قلبھ الذي یحرض عملھ بید  

  الله.



5 

من سورة الحجرات   

الآن أحیاناً الإنسان یأتیھ سائل، یشعر أنھ یكذب، القلب لا یمیل إلى الكذب، یمتنع عن إعطائھ، أحیاناً  

ملأ القلب عطفا؟ً ومن الذي ملأه قسوة؟ً الله عز تندفع إلى إعطاء إنسان اندفاعاً غیر معقول، من الذي 

وجل، كأن الله ھو الذي یحركنا، بأن یملأ قلبنا رحمةً، أو بالعكس، إذاً اطمأن لن یستطیع أحدٌ أن یصل 

إلیك، إلا إذا شاء الله، لأن قلوب العباد بید الله، یحركھا كیف یشاء، والتاریخ ممتلئ بقصص تؤكد ھذه 

  لیومیة مملوءةٌ بقصص تؤكد ھذه الحقیقة: الحقیقة، وحیاتنا ا

  (( لا یبلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھ ))

  [البزار عن أبي الدرداء ]

  ھذه حقیقةٌ یجب أن تكون واضحةً في أذھانكم. 

  المؤمنون إخوة :

  الشيء الآخر الآیة الثانیة والأخیرة:  

  نَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾﴿ إِ 

  ] 10[ سورة الحجرات: 

ھذه الحقیقة تغیب عن معظم الناس، مجموع المؤمنین إخوة، مجموعھم، لیس إخوة جامعٍ واحد، إخوة  

  حلقةٍ واحدة، إخوة جماعةٍ واحدة، أبداً: 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  مجموع المؤمنین:  

  یْنَ أخََوَیْكُمْ ﴾﴿ إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَ 

  ] 10[ سورة الحجرات: 

یوجد فعل رحماني، وفعل شیطاني، الفعل الرحماني إصلاح ذات البین، والشیطاني یلقي العداوة  

والبغضاء، وھذا فعل الشیطان، الشیطان لھ خصائص، من أحد خصائصھ التفریق دائماً، لو غفل الزوج 

أن الزوج لا یحبك، وأنھ سینتقم منك، وأنھ سیطلقك،  وزوجتھ عن الله عز وجل یلقي في روع الزوجة

ویلقي في روعھ أنھا لا تحبك، وتفعل كذا وكذا في غیبتك، مھمة الشیطان الأولى التفریق بین الزوجین، 

وبین الشریكین، وبین المؤمنین، وبین الأخوین، مھمة المؤمن الجمع، والتعاطف، وتقریب وجھات 

الشیطان یخوف، والرحمن یطمئن، الشیطان یعد بالفقر، والرحمن یعد النظر، والتكاتف، والتعاون، 

  بالعطاء، الشیطان یغري بالفاحشة، والملك یلھمك الخیر: 

َ لعَلََّكمُْ ترُْحَمُونَ ﴾   ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ] 10[ سورة الحجرات: 
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  الحكمة من تحریم الغیبة :

لماذا حرم النبي الغیبة؟ لأنھا تفتت المجتمع، لماذا حرم النمیمة؟ لأنھ تقطع الناس بعضھم عن بعض،  

لماذا حرم الكذب؟ لأنھ یؤذي، كل ما من شأنھ أن یفتت المجتمع الإسلامي حرمھ النبي علیھ الصلاة 

ھات النظر، وأن یجعل المؤمنین كالجسد الواحد، والسلام بوحي من الله، وكل ما من شأنھ أن یقرب وج

  ھو أیضاً قد أمر النبي بھ، وقد أرادنا الله عز وجل أن نكون جماعةً متماسكة، فقال: 

  (( یدَُ اللهِ مع الجماعةِ ـ ومن شدَّ شدَّ في النار ))

  [ الترمذي عن عبد الله بن عباس ]

العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبيِّ الأميِّ وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 

 


